
أطفــال غــزة يتوقــون إلى الأقلام والحقــائب
المدرسية
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ير نون بوست ترجمة وتحر

داخــل هــذا الفصــل الــدراسي، لا يجلــس جميــع الأطفــال وهــم ســعداء، فتلاميــذ غــزة يفتقــرون حــتى
للعدة المدرسية الأساسية اللازمة للعام الدراسي الجديد.

هذا النقص في المعدات البسيطة ليس ناجمًا لا عن خطأ الآباء ولا خطأ الأطفال، بل إنه أثر اقتصادي
نـاجم عـن الحصـار الإسرائيلـي المتواصـل علـى قطـاع غـزة، في عـالم يُعتـبر فيـه التعليـم عمومًـا حقًـا مـن
كــثر حقــوق الإنســان، واليــوم في غــزة، نصــف مليــون طــالب وطالبــة يعــودون إلى المــدراس، ويعــوزهم أ

اللوزام المدرسية بساطة وأهمية.

أشرف أبو لبدة،  عامًا، هو أب لتسعة أطفال، عاطل عن العمل، ويعاني من مرض القلب، يروي
لنـا معانـاته بقـوله “يصـعب علـيّ إطعـام وكسـاء أولادي، فكيـف يمكنـني شراء لـوازم مدرسـية لهـم؟”،

قالها واليأس بادٍ في دموعه وهو يجلس على عتبة منزله في رفح جنوبي قطاع غزة.

ستة من أبناء أبو لبدة يدرسون في المدرسة، وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية، استخدم أطفاله ذات
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الملابس والحقائب المدرسية، التي بدأت تنهار وتتهتك، وفي حال كانوا محظوظين، فسيتقاسم أحد
الأطفال قلم الرصاص مع شقيقته من خلال كسره بالنصف، أو سيتشارك الأخوة على قطع الممحاة

المجزأة،ظأةأ وسيحلمون بأقلام الحبر والدفاتر الجديدة اللازمة لتسجيل دروسهم التي يتلقونها.

كـل بضعـة أيـام، تعمـل زوجـة أبـو لبـدة، أم جهـاد،  عامًـا، علـى ترقيـع الثقـوب في الملابـس المدرسـية
كبر من مساحة القماش الأصلي، كما لأبنائها، حتى تصل إلى مرحلة تصبح فيها مساحة الترقيعات أ
أوضحــت لنــا بأنهــا تخلــت عــن محاولاتهــا لإصلاح الحقــائب المدرســية، مضيفــة بــأن أبناءهــا الصــغار

كياس البقالة البلاستيكية لحمل الكتب. يتوجب عليهم استخدام أ

كياسًا بلاستيكية سوداء وقوف الطلاب في الاجتماع الصباحي، ويلاحظ وجود عدد منهم يحملون أ
بدلاً من الحقائب المدرسية

سامي، البالغ من العمر عشر سنوات، هو طالب حريص ومثابر، ويعترف بأنه يشعر بالحزن والأسى
عندما يرى الأطفال الآخرين في المدرسة يرتدون الملابس الجديدة، ويحملون المواد المدرسية الجديدة،

في الوقت الذي حُرم فيه هو وإخوته من هذه الأشياء.

كون مثل الأطفال الآخرين، وأمتلك فقط حقيبة مدرسية وقلم رصاص جديد وكامل “أتمنى أن أ
لاستخدامه في المدرسة”، قال سامي وهو يضع يده داخل فجوة كبيرة في حقيبته القديمة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تقدم الخدمات التعليمية في غزة، حيث تُدار
معظم المدارس في غزة من قِبل الأمم المتحدة، نظرًا لكون غالبية سكان قطاع غزة هم من اللاجئين.



في بيته الأشبه بحمام البخار “الساونا”، يعترف والد سامي بشعوره بالعجز وعدم القدرة على حل
الوضــع التعيــس لأبنــائه، ولكــن نظــرًا للحصــار الإسرائيلــي وتــأثيره علــى الظــروف الاقتصاديــة، لم يعــد

يمتلك الكثير من الخيارات لتبديل الواقع الذي يعيشه مع أبنائه.

“نحن لم نتمتع بالعطلة الصيفية، كما أننا لم نستعد للعودة إلى المدرسة”، يقول سامي.

غـزة معزولـة نتيجـة لحصارهـا، والعديـد مـن سـكان القطـاع لا يمكنهـم العثـور علـى عمـل كـافٍ لـدفع
الفــواتير، شراء الوقــود، وشراء الغــذاء والكســاء لأطفــالهم، والمتــاجر تعــاني مــن نقــص في البضــائع الــتي

أصبحت باهظة الثمن، والكثير من السكان لا يستطيعون حتى تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

ركود السوق

في سوق مخيم الشاطئ للاجئين، يقف جبريل، البالغ من العمر  عامًا، بجانب محل لبيع الزي
المدرسي، ولكنه لا يملك سوى  شيكل (. دولار)، وليس بوسعه شراء قميص مدرسي ليبدأ به
عامه الدراسي الجديد، والتاجر لا يستطيع منحه اللباس مجانًا، كونه هو أيضًا مسؤول عن عائلة

ليرعاها.

“أنا آسف، ولكن الحياة قاسية علينا جميعًا”، يقول صاحب المحل للطفل جبريل، الذي توفي والده
منذ عدة سنوات، ملقيًا على عاتق الطفل مسؤولية العثور على عمل لإعالة أشقائه الأربعة، حيث
يعمل في كثير من الأحيان ضمن السوق بحمل الصناديق والأكياس البلاستيكية للزبائن، فقط بغية

كسب حفنة صغيرة من الأموال الإضافية لينفقها على جلب ضروريات الأسرة.

جميع ما يكسبه جبريل جراّء عمله، يتقاسمه مع عائلته، مدركًا بأن الأونروا سوف لن تعطيهم سوى
حصة صغيرة من الطعام، وأنه يحتاج لشراء لوازم إضافية لا توفرها وكالات الإغاثة، “أحيانًا أضطر
لشراء الصابون، حتى نستطيع أن نستحم، أو بعض الفاكهة، للحصول على الفيتامينات، وإذا كنت
أعمل مع بائع فاكهة في السوق، يمكنني الحصول على بعض البضاعة المتبقية في نهاية يوم العمل”،
يقول الصبي الذي يقف في قيظ الشمس الحارقة، وهو يرتدي زوجًا من النعال الممزقة أثناء تنقله ما

كشاك البيع في السوق. بين أ

ولكـن اليـوم، انتهـت العطلـة الصـيفية، وجبريـل يرغـب بـالعودة إلى المدرسـة، ويمكـن للمـرء أن يلمـس
الفخــر في عينيــه، وهــو يقبــض بيــده علــى الســبع شيكلات الــتي اغرورقــت بــالعرق وهــو يعرضهــا علــى

المحلات في محاولة لشراء زي المدرسة.

جبريل يدرك بأن أسرته لا تعيش في معاناتها وحيدة، فضنك الحياة ومشقتها تطحن برحاها سكان
، ويفضلون الاحتفاظ ببؤسهم في أعماقهم أو خلف

ٍ
غزة يوميًا، ونادرًا ما يشتكي الناس بصوت عال

الأبواب الموصدة، فبالنسبة للكثير من سكان القطاع، الشكوى أمر مكروه مهما كان الوضع سيئًا.



حملات إعادة الإعمار في غزة توقفت نتيجة للحصار الإسرائيلي

الإحباط يتزايد ما بين العائلات والتجار، مع قدوم اللوازم المدرسية إلى غزة بشكل متقطع تبعًا لأهواء
إسرائيــل، والمبيعــات تــتراوح صــعودًا وهبوطًــا معتمــدة علــى ســوق العمــل، الاقتصــاد، والطريقــة الــتي
تسيطر بها إسرائيل على حرية الحركة من وإلى قطاع غزة؛ فبعد الهجوم الإسرائيلي المتوحش على
قطاع غزة في عام  ارتفعت المبيعات، لأن لأولئك الذين هُدمت منازلهم ودُمرت ممتلكاتهم، لم
يكن لديهم من خيار سوى شراء إمدادات جديدة، وكانت الجمعيات الخيرية حينئذ قادرة على شراء
المـواد للعـائلات المـشردة المحتاجـة، ولكـن هـذا العـام، لا يصـل إلا كميـة صـغيرة نسبيًـا مـن المعونـات إلى

القطاع.

الأونروا نفسها واجهت هذا الواقع المزري عن طريق إجراء تخفيضات على ميزانيتها، مما اضطرها إلى
التوقف عن تقديم بعض الخدمات الحيوية، تاركة جمهور المواطنين ليلوموا الأونورا وحدها، ولكن
مـع ذلـك، فـإن المشكلـة هـي أوسـع نطاقًـا ممـا تبـدو عليـه، كمـا يقـول فيليـس بينيـس، مـدير مـشروع

الأممية الجديد في معهد الدراسات السياسية في واشنطن العاصمة،

“الأونروا ليست هي المسؤولة بحد ذاتها عن نقص المعونات المالية” يقول بينيس، ويتابع “فالأطراف
المســؤولة بشكــل مبــاشرة هــي الجهــات المانحــة للأونــروا، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، الــتي تتفــاخر
كـثر البلـدان الـتي تقـدم الـدعم الأونـروا، ولكنهـا ببساطـة لا تقـدم سـوى حفنـة مـن المـال الـذي بكونهـا أ

ينبغي عليها أن تقدمه بالنظر إلى حصتها من الاقتصاد العالمي”.

كيــد اســتعياب أن اللاجئين الفلســطينيين، المضطــرون للاعتمــاد ويــردف بينيــس قــائلاً “نســتطيع بالتأ



على المساعدات الدولية بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والذي يحظر أي نوع من
الحياة الاقتصادية الفاعلة، سيكونون غاضبين لاستحالة إعادة بناء منازلهم إبان الدمار الذي نجم
يادة معاناتهم من خلال قطع عن العمل العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، فما بالك عندما يتم ز

الحصص الإعاشية أو تخفيض مخصصات التعليم؟”.

غير قادر على الوفاء باحتياجات الأطفال

قبل شهر من الآن، اشترى ياسين شاده عدة شحنات من حقائب الظهر المدرسية، على أمل بيعها،
ولكن السوق مخيب للآمال هذا الموسم، “الكثير من الأشخاص يأتون للتف، ولكنهم لا يشترون

أي بضاعة”، يقول ياسين متحسرًا أثناء وقوفه في محله الواقع في شرق مدينة غزة.

 الزبائن البضائع، لن
ِ
ياسين يعاني من أزمة خانقة، وهو عالق ما بين المطرقة والسندان، فإذا لم يشتر

يحصل على الأموال ولن يكون قادرًا على دفع المال للمورد، فعلى الرغم من أن الطلب يشهد تزايدًا
مستمرًا، بيد أن الزبائن لا يملكون المال الكافي لشراء البضائع، تزامنًا مع وقوف الاقتصاد في غزة على

شفا حفرة من الانهيار.

أبو إياد الخياط،  عامًا، يمشي مع زوجته وابنتيه في السوق، قائلاً إنه بالكاد استطاع توفير بعض
المال، واليوم يتعين عليه الاختيار، إما شراء الملابس أو شراء الحقائب الجديدة، وبالطبع، لا يرضي هذا
الخيار ابنتيه ولا زوجته، ولكن عماد الأسرة عاطل عن العمل قسرًا، وليس هناك شيء يمكنه القيام

به حتى يتم فتح الحدود ليستطيع البحث عن عمل.

) شيكل  سابقًا، كان أبو إياد يعمل داخل إسرائيل في أعمال البناء، ويستطيع كسب حوالي
دولار) في اليـــوم الواحـــد، ولكـــن الأمـــور تغـــيرت كليًـــا الآن، “في الســـابق، كنـــت أســـتطيع شراء معظـــم
احتياجـــات أسرتي، ولكـــن الآن، لا أســـتطيع حـــتى أن أتحمـــل نفقـــة زوجين مـــن الأحذيـــة مـــن صـــنع

الصين”، يقول أبو إياد أثناء تفحص زوجته لزي مدرسي ترغب بشرائه لبنتيهما.



ية لأبنائهم الآباء يبذلون قصارى جهدهم في محاولة تأمين الاحتياجات الضرور

في الماضي، كان أبو إياد قادرًا على شراء بضائع من نوع جيد لأطفاله، ولكنه لم يخ من غزة لمدة تسع
سنوات، لذا لم يستطع أن يجلب الفرحة لأبنائه مع دخول العام الدراسي الجديد، “من المؤلم للغاية

على الأب، ألا يكون قادرًا على الوفاء باحتياجات أطفاله”، يقول أبو إياد.

أخيرًا، يتوجب على التجار في غزة الانتظار حتى العام المقبل على أمل أن يتحسن الاقتصاد والمبيعات،
مما قد يمكنّهم من تصريف المنتجات التي تقبع اليوم على الرفوف جامعة الغبار في غزة التي مزقتها
الحرب، “أنا لا أبحث عن الربح” يقول ياسين شادة، ويتابع “أنا فقط بحاجة لبيع البضائع حتى لا

ينتهي بي المطاف في السجن لتقصيري بالدفع للموردين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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